
بعـــد الانســـحاب مـــن مـــالي.. هـــل تتحـــول
فرنسا إلى النيجر؟

, مارس  | كتبه عائد عميرة

يًا من قررت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون وكندا منتصف شهر فبراير/شباط الماضي، الانسحاب عسكر
مـــالي وإنهـــاء العمليتين العســـكريتين لمكافحـــة الإرهـــاب “برخـــان” و”تاكوبـــا”، بضغـــط مـــن المجلـــس

العسكري الحاكم في باماكو وتزايد الاحتجاجات ضدهم.

لكــن إلى الآن لم تعلــن بــاريس عــن الدولــة الإفريقيــة الجديــدة الــتي ســتكون مركــزًا لعمليــات مكافحــة
الإرهــاب عوضًــا عــن مالي، فهنــاك العديــد مــن الــدول المرشحــة لهــذا الــدور، لكــن تبــدو النيجــر الخيــار
المطروح، خاصة مع إعلان رئيسها محمد بازوم ترحيب بلاده بأن تكون مركزًا لعمليات مكافحة الإرهاب

بدلاً من مالي إذا قرر الأوروبيون ذلك.
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النيجر في سلم الاهتمامات
قــال محمد بــازوم في لقــاء لــه إن بلاده لا ترفــض أن تكــون مركــزًا لعمليــات مكافحــة الإرهــاب في منطقــة
الساحل والصحراء، وأضاف:”إذا أرادوا نشر قواتهم في النيجر لمدة طويلة فنحن نرحب بذلك، لكن

ليس هناك فكرة معينة تخص إعادة نشر القوات”.

يــرة الجيــوش الفرنســية فلــورانس بــارلي مع بــازوم تطــور الانتشــار وقبــل أســابيع قليلــة، بحثــت وز
العسكري الفرنسي في منطقة الساحل الإفريقي، ورغم أنه لم يتم إعلان نتائج الاجتماع، فإن العديد

من المؤشرات تبين تقدم المباحثات الفرنسية النيجرية في هذا الصدد.

لم تتمكن السلطات في النيجر على مر السنوات الماضية من القضاء على
الحركات المسلحة التي تهاجمها انطلاقًا من مالي في الغرب ونيجيريا في الجنوب

الشرقي

جـاء الانسـحاب الأوروبي مـن مـالي في وقـت ازدادت فيـه خطـورة التنظيمـات المسـلحة، حيث تتعـرض
كثر من مليوني شخص. دول المنطقة لهجمات منذ سنة  أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد أ

ورغــم آلاف الجنــود المنتشرين هنــاك والمليــارات الــتي أنفقــت لهــذا الغــرض، فــإن المجموعــات المســلحة
تتحـــرك بأريحيـــة، وعمومًـــا توجـــد في المنطقـــة جماعـــات تابعـــة لــــ”داعش”، واحـــدة في غـــرب ووســـط
إفريقيا وهي “ولاية غرب إفريقيا” التي انفصلت عن “بوكو حرام” سنة ، وتعمل عناصرها في
الغــالب حــول منطقــة بحــيرة تشــاد، أمــا الجماعــة الثانيــة فهــو تنظيــم “داعــش” في الصــحراء الكــبرى،

وتعمل عناصره حول المنطقة الحدودية للنيجر ومالي وبوركينا فاسو.

دوافع الاختيار
لا يعــني اختيــار فرنســا للنيجــر حــتى تكــون مركــزًا لقيــادة العمليــات العســكرية المناهضــة للإرهــاب، أن
نيــامي تتمتع بأقــوى جيــش في منطقــة الساحــل والصــحراء، ذلــك أن قــوام جيشهــا لا يتجــاوز بضعــة

آلاف فقط، كما أنهم لا يملكون الخبرة الكافية ولا العتاد المتطور.

لكن هذا الاختيار يعود في جزء منه إلى قاعدة نيامي الجوية التي تعتبر ذات أهمية إستراتيجية كبرى
لأنها تستضيف طائرات دون طيار مسؤولة عن جمع المعلومات الاستخباراتية في جميع أنحاء منطقة

الساحل والصحراء.

كما يعود اختيار فرنسا للنيجر التي ظلت مستعمرة فرنسية لمدة  عامًا، حتى نالت استقلالها عام
، إلى أسباب أخرى من بينها العلاقة الكبيرة التي تربط قيادة البلدين وتأزم علاقات باريس مع
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قـادة بـاقي دول المنطقـة علـى غـرار تشـاد، ففـي الـوقت الـذي تتزايـد فيـه الانتقـادات للوجـود العسـكري
الفـرنسي في هـذه المنطقـة، مـا ف رئيـس النيجـر يعـرب عـن امتنانه لفرنسـا، مشيـدًا “بتضحياتهـا” في
دول الساحــل، مؤكــدًا أن فرنســا هــي الدولــة الــتي تقــدم كبرى التضحيــات، رغــم المظــاهرات الشعبيــة

المناهضة لفرنسا في بلاده.

كان محمد بازوم، الوحيد بين زعماء الساحل الذي شارك في قمة الساحل الافتراضية من باريس، التي
عُقـدت في يوليو/تمـوز المـاضي، جنبًـا إلى جنـب مـع نظـيره الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون، فيمـا شـارك بـاقي

يتانيا وتشاد ومالي بوركينا فاسو عبر الفيديو. رؤساء مور

يـد التـورط في دعـم زعمـاء أفارقـة جـاؤوا للحكـم عـبر الانقلابـات إلى جـانب ذلـك، يبـدو أن مـاكرون لا ير
قبـــل شهـــر مـــن الانتخابـــات الرئاســـية الفرنســـية، لذلـــك يحـــاول تسويـــق رئيـــس النيجـــر، كنمـــوذج
يقـــي، مـــا يفسر أيضًـــا عـــدم اختيار تشـــاد لأن تكـــون مركـــز للـــديمقراطيات الناجحـــة في الساحـــل الإفر
العمليات العسكرية المناهضة للانقلاب، رغم أن الجيش التشادي أقوى بكثير من جيش النيجر، فهو
القوة الوحيدة القادرة على تقديم الدعم خا حدودها وبفاعلية في مكافحة الجماعات الإرهابية،

كبر وأهم. لكن حسابات الانتخابات الرئاسية الفرنسية أ

كـبر لـدول يضـاف إلى ذلـك، أن بـاريس تطمـح في أن تُساعـدها نيـامي في إقنـاع الجـزائر بتقـديم دعـم أ
الساحــل في مواجهــة التنظيمــات المســلحة والمشاركــة في عمليــات مناهضــة الإرهــاب في المنطقــة ومــلء

الفراغ الأمني الذي سيتركه انسحاب فرنسا من شمال مالي.

النيجر تستبق تمدد الإرهاب
يستبعد رئيس النيجر محمد بازوم أن تتحول بلاده، حال قرار فرنسا والأوروبيين جعلها مركزًا لعمليات
كبر مكافحة الإرهاب، إلى وجهة الإرهابيين، ذلك أن الإرهابيين وفق نظره يتمركزون في مالي بشكل أ

ومن الصعب أن ينتقلوا إلى بلاده.

يُجانب رأي بازوم في هذا الخصوص الصواب في العديد من التفاصيل، ذلك أن الجماعات المسلحة
تتنقـل بأريحيـة تامـة بين حـدود منطقـة الساحـل وتتمتـع بدرجـة كـبيرة مـن الانسـيابية في ظـل فشـل

السيطرة على الحدود والقضاء على هذه الجماعات.

وغالبًا ما تتعرض النيجر إلى هجمات إرهابية، راح ضحيتها المئات، ووفق معطيات الأمم المتحدة، ن
 ألف شخص خلال السنوات الثلاثة الماضية بسبب الهجمات الإرهابية في النيجر، واضطر 

كثر من  مدرسة بسبب الهجمات. ألف إلى اللجوء لدول الجوار، كما أغلقت أ

أطاحت باريس بالرئيس ممادو طانجا في فبراير/شباط ، بعد أن تجرأ
يفا بشأن اليورانيوم على إعادة التفاوض مع أر
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لم تتمكــن الســلطات في النيجــر علــى مــر الســنوات الماضيــة مــن القضــاء علــى الحركــات المســلحة الــتي
تهاجمها انطلاقًا من مالي في الغرب ونيجيريا في الجنوب الشرقي، وقد فاقم الفقر الذي تعيشه من

صعوبة المهمة.

يمكــن أن يُفهــم موقــف النيجــر مــن مســألة العمليــات المناهضــة للإرهــاب برغبــة ســلطات البلاد في
كبر، إذ لا يستطيع استباق الأحداث واستباق تمدد الإرهاب إلى أراضي هذه الدولة الإفريقية بشكل أ

جيش النيجر التصدي لهذه الجماعات المسلحة بمفرده.

فكما قلنا تقع النيجر تحت أعين الجماعات الإرهابية، ويعلم الرئيس محمد بازوم ضرورة وجود دعم
عسكري خارجي لبلاده حتى لا تسقط في أيدي هذه المجموعات المسلحة، فهو يخشى أن تتكرر تجربة
مــالي ســنة  في بلاده، كمــا أن وقوعهــا بين دولتين تخضعــان لحكــم عســكري (مــالي مــن الغــرب
وتشاد من الشرق)، يزيد من مخاوف سلطات نيامي، ذلك أن هذه الأنظمة العسكرية لا يروق لها

رؤية أنظمة “ديمقراطية” تُجاورها وستسعى حتمًا للإطاحة بها.

أهداف فرنسية
هذا لا ينفي وجود أهداف فرنسية مبطنة وراء سعيها لتحول قيادة عملياتها العسكرية في منطقة
الساحل من مالي إلى النيجر، ذلك أن هذا البلد الإفريقي يحتل موقعًا خاصًا في إستراتيجية الأمن

القومي الفرنسي منذ سنوات عديدة.

يفا” الفرنسية – التي تعمل في مجال الطاقة النووية واستخراج اليورانيوم وصنع وتستحوذ شركة “أر
المفــاعلات النوويــة – منــذ ســبعينيات القــرن المــاضي علــى اســتخراج يورانيــوم النيجــر الــذي يمــد فرنســا
بـــ% مــن احتياجاتهــا مــن الطاقــة النوويــة الــتي تســاهم بــدورها في % مــن الطاقــة الكهربائيــة

الفرنسية.

وتحتــل النيجــر المركــز الثــاني عالميًــا بعــد كازاخســتان في إنتــاج اليورانيــوم – المعــدن النفيــس الــذي توجــد
مكامنه في نقاط قليلة ومتباعدة على مستوى العالم -، ومع ذلك فهي الدولة الأفقر والأكثر هشاشة
على المستوى العالمي وفق معايير الأمم المتحدة، ما يعني وجود خلل كبير بين الإنتاج والبيع والجهات

المستفيدة من الثروة.

يــادة حصــة دولــة النيجــر مــن عائــدات ســبق أن طــالب الرئيــس النيجــري الأســبق حمــاني ديــوري بز
يًا في اليورانيوم التي تستخرجها الشركات الفرنسية من بلاده، إلا أن باريس دبرت ضده انقلابًا عسكر

أبريل/نيسان  قاده الجنرال سيني كونتشي.

كما أطاحت باريس بالرئيس ممادو طانجا في فبراير/شباط ، بعد أن تجرأ على إعادة التفاوض
يفــا بشــأن اليورانيــوم، وفتــح الاســتثمار أمــام الشركــات الأجنبيــة ومنــح عــدة تراخيــص لشركــات مــع أر

صينية وهندية وكندية.
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تسـعى فرنسـا أيضًـا للاسـتحواذ علـى النفـط في النيجـر، حيث تمتلـك نيـامي آبـارًا ضخمـةً مـن النفـط،
فضلاً عن الذهب الذي يعدّ أحد المواد المعدنية الموجودة بكثافة في النيجر، إلى جانب الأحجار الكريمة،

وذلك حتى تقطع الطريق أمام باقي القوى الطامعة في ثرواتها.

تــرى بــاريس في محمد بــازوم الشخــص المناســب لحمايــة مصالحهــا في النيجــر، فهــو الصــديق المفضــل
يفــا النيجــر”، لذلــك تــرى ضرورة دعمــه للرئيــس الســابق محمد إيسوفــو المهنــدس والإطــار الســابق في “أر

بقوة للبقاء في السلطة لفترة أطول.
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